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 دمشــق - ســـلطت موجة الاغتيالات 
الأخيرة في محافظة درعا جنوب ســـوريا 
الضـــوء مـــن جديـــد على صـــراع النفوذ 
المتنامـــي بـــين الـــروس والإيرانيين في 
المنطقة التي تشهد كثافة في الاستهداف 
الإســـرائيلي لمواقـــع إيرانية، ومســـاعي 
حثيثة من نظام الرئيس الســـوري بشار 
الأسد لاســـتعادة نفوذه بشكل كامل على 

تلك المنطقة الهامة.
وتتزامن موجـــة الاغتيالات في وقت 
تضغـــط فيه إيـــران، الحليف الرئيســـي 
للنظـــام الســـوري، علـــى الأســـد لإتمام 
ســـيطرته بشـــكل كامـــل علـــى الجنوب، 
الحـــر  الســـوري  الجيـــش  وهزيمـــة 
والجماعـــات المســـلحة الأصغـــر في تلك 

المنطقة.
وقالـــت مؤسســـة ”عرب دايجســـت“ 
الاستشـــارية فـــي تقريـــر إن الاغتيالات 
الأخيرة في درعا تعتبر ”علامة على عمل 
متوازن ووحشي“ في صراع النفوذ الذي 

تقوده إيران في الجنوب السوري.

وينظـــر الإيرانيـــون إلى درعـــا، ذات 
الموقع الاســـتراتيجي القريب من الحدود 
مـــع إســـرائيل والأردن، علـــى أنها نافذة 
مهمـــة فـــي صراعهـــم مع الإســـرائيليين 
ويمكـــن أن تنفـــذ مـــن خلالهـــا تهديدها 
لإســـرائيل إذا اســـتهدفت منشآت نووية 

إيرانية مستقبلا.
وتعمـــل روســـيا التي تنشـــر جنودا 
لحفـــظ الأمـــن فـــي درعـــا علـــى إبعـــاد 
الميليشيات الإيرانية عن الحدود السورية 
الإســـرائيلية، كما أنها تســـتخدم مزيجا 
من التكتيـــكات الصعبة والناعمة لتعزيز 
نفوذها في المنطقة، عبر إدارة العديد من 
المشـــاريع الإنســـانية في محاولة لتعزيز 

صورة الروس كمفاوضين.
وقال بسام بربندي، وهو دبلوماسي 
سوري ســـابق، إن إيران شـــجعت الأسد 

على اســـتكمال اســـتعادة السيطرة على 
درعا، مستشـــهدا باتفاقية أســـتانة لعام 
2017 التـــي وصفها بأنها ”حجر الزاوية“ 
للتعاون الروســـي والإيراني والتركي في 

شمال البلاد.
وأضـــاف بربنـــدي في تقرير ســـابق 
نشـــره معهد واشـــنطن لدراسات الشرق 
الأدنـــى، أن ”الروس وافقـــوا على تقديم 
ضمانات لتركيا علـــى أرض المعركة، بما 
يضمن ســـلامتهم وقدرتهـــم على تحقيق 
أهدافهم في إدلب ومنطقة شـــرق الفرات، 
وعلـــى هـــذا الأســـاس تعتقد إيـــران أن 
على روســـيا أن تمنحهـــم نفس الحقوق 
الإســـتراتيجية والأمنيـــة فـــي المنطقـــة 

الجنوبية لسوريا“.
وعقد الروس مفاوضات مع إسرائيل 
منتصف عام 2018 لإعادة سيطرة النظام 
على جنـــوب ســـوريا، حيث نصـــت تلك 
المفاوضات على أن تضمن روســـيا إبعاد 
ميليشيات إيران عن الحدود مع إسرائيل 

والجولان نحو 100 كيلومتر.
دايجست“  ”عرب  مؤسســـة  وتشـــير 
إلى أن الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
يدرك جيدا المخاطر الكامنة في اســـتفزاز 
الإســـرائيليين، الذيـــن شـــنوا المئات من 
الهجمـــات الجويـــة والصاروخيـــة على 
النظام والميليشيات الإيرانية، كان آخرها 
فـــي 18 و21 نوفمبـــر الجـــاري، حيث من 
المفتـــرض أن يجـــد طريقـــة للحفاظ على 
استرضاء حلفائه الإيرانيين أثناء موازنة 

توقعات ومخططات الروس.
وبحســـب مقـــال نُشـــر علـــى موقـــع 
الأوبزرفر السوري، أبرم ضباط من الفرقة 
الرابعة مدرع برئاسة ماهر الأسد اتفاقات 
مع مقاتلي تنظيم داعش السابقين لتنفيذ 

اغتيالات في محافظة درعا. 
واستشهد المقال بما أسماه ”مصادر 
قولها إن تلك الصفقات تســـتند  خاصة“ 
إلى استجابة لطلب المقاتلين بالإفراج عن 
رفاقهم المحتجزين لـــدى الفروع الأمنية، 
تتضمن ”ســـنطلق سراح ســـجين يهمك 
مقابل كل اغتيال تقوم به وفوضى أمنية 

تصنعها في الجنوب“.
وتشير المصادر إلى أن إبقاء الفصائل 
المتنافسة في حالة عدم استقرار من خلال 
الاغتيالات هي إحدى وسائل تحقيق غاية 

الســـيطرة وتعزيز النفوذ لـــكل الأطراف 
المتصارعة في المنطقة.

ويقول مراقبون إن الغليان الشـــعبي 
على الوجـــود الإيراني في تلـــك المناطق 
من بين الأســـباب الرئيســـية وراء تزايد 

عمليات الاغتيال التي تســـتهدف نشطاء 
وعســـكريين تابعين للنظـــام أو المعارضة 

على حد السواء.
وكانت روســـيا قد توسطت في اتفاق 
صيف 2018 على إنهـــاء القتال في درعا. 

ونظمـــت فـــي الآونـــة الأخيـــرة اجتماعا 
مـــع النظام وقادة ســـابقين فـــي الجيش 
الحر وقادة محليين بهدف تشـــكيل لجنة 
للإشـــراف علـــى إدارة المحافظات الثلاث 
في أقصى جنوب سوريا، وهي السويداء 

والقنيطـــرة ودرعا. وتقول دوائر أميركية 
إن ”هذه كانت خطوة ســـتجعل روســـيا 
’القـــوة المهيمنـــة‘ في جنوب ســـوريا من 
خلال تعزيز الحكم والهياكل العســـكرية 

التي تسيطر عليها“.

 الخرطــوم – عملـــت قيـــادات حركات 
مســـلحة علـــى مغازلـــة قوى سياســـية 
محســـوبة علـــى الحركة الإســـلامية في 
إمكانيـــة  تضمّـــن  بحديـــث  الســـودان، 
الذهـــاب إلـــى مصالحة مع مـــن وصفوا 
بـ“المعتدليـــن“، فـــي محاولـــة للالتفاف 
على الثورة التي أزاحت نظام عمر حسن 
البشير، وبدا أن هذه الحركات تبحث عن 

إعادة تموضع لها في الداخل.
ودعا رئيس الحركة الشـــعبية قطاع 
شـــمال مالك عقار ورئيـــس حركة تحرير 
الســـودان منـــي أركـــو منـــاوي، خـــلال 
اســـتضافتهما علـــى شاشـــة تلفزيـــون 
الســـودان، مســـاء الســـبت، إلـــى إجراء 
مصالحـــة وطنية مع القوى السياســـية، 
بما فيها أعضاء النظام الســـابق ممن لم 
يتورطوا في جرائم أو مخالفات قانونية.

ولاقت دعوة القياديين العائدين إلى 
الخرطوم، بعد التوقيع على اتفاق سلام 
مـــع الســـلطة الانتقالية، رفضًا واســـعًا 
مـــن نخب وقوى سياســـية رأت أن الأمر 
يعبر عن مصلحـــة خاصة بحركات تبدو 
في صـــورة أكثـــر انفتاحاً على حســـاب 
أرواح مئات الآلاف مـــن الأبرياء، راحوا 
ضحية جرائم النظام الســـابق، في حين 
أن القضاء الســـوداني لم يفصل بعد في 
المئـــات من الجرائم التـــي تورطت فيها 

قيادات بالحركة الإسلامية.
ويقـــول مراقبـــون إن تلـــك الدعوات 
تســـعى للحفاظ على جهاز الدولة القديم 
وإعادة الحركة الإســـلامية إلى الواجهة، 
تنفيـــذا لقوى فاعلة بالســـلطة الانتقالية 
لديها صـــلات بنظام المعـــزول، وتنفيذاً 
لرغبات جهات إقليمية تسعى إلى إعادة 
دمـــج تنظيم الإخوان وعـــدم إقصائه من 
المرحلة الانتقالية، بمـــا يعيد النظر في 
توازنـــات القوى الحاليـــة ويدعم وجود 
خليـــط من الأفـــكار المختلفة بحجة دعم 

الديمقراطية.

تســـتغل الحـــركات المســـلحة تردد 
الحكومـــة فـــي حســـم مســـألة التعامل 
مع رمـــوز النظام الســـابق، مـــع توالي 
الإخـــوان  تفكيـــك  للجنـــة  الاتهامـــات 
فـــي  تحركاتهـــا  وبـــطء  بالتقصيـــر، 
مواجهة الإســـلاميين. ووجـــدت الدعوة 
الأخيـــرة فضاء للســـير فيـــه، لأن بعض 
القوى المدنية والعســـكرية أقدمت على 
اســـتخدام تلك الورقة بحثـــاً عن المزيد 
من المكاســـب في إطار تنافس سياسي 
بينهمـــا علـــى مســـتوى إدارة المرحلة 

الانتقالية.
لكـــن ظل الموقف في إطـــار التلويح 
أو التهديـــد، وعمد كل طـــرف إلى فرملة 
إمكانية تطوره، خوفا من غضب الشارع، 
حتى دخلـــت قيادات في الجبهة الثورية 
كجناح جديد في الســـلطة تتبع المنهج 

ذاته. وشهدت المرحلة الانتقالية لقاءات 
عقدها رئيـــس الحكومة عبدالله حمدوك 
وعـــدد من القـــوى المنخرطة في تحالف 
الحريـــة والتغييـــر، وأعضـــاء مجلـــس 
السيادة المنتمين للمكون العسكري، مع 
أحزاب إســـلامية متحالفة مـــع المؤتمر 

الوطني المنحل.
وقال المحلل السياســـي عبدالواحد 
إبراهيـــم، إن تصريحـــات قـــادة الجبهة 
والنخبـــة،  للشـــارع  صادمـــة  الثوريـــة 
والحديث عـــن مهادنة مع من أســـهموا 
فـــي ارتكاب جرائم عديـــدة وفي مجالات 

مختلفة هو ردة إلى الوراء.
وأضاف لـ“العرب“، أن الإســـلاميين 
العـــودة  الطـــرق  بشـــتى  يحاولـــون 
القبيـــح،  ماضيهـــم  إلـــى  بالســـودان 
والتعامل معهم في هـــذا الوقت لا يمكن 

أن يفيد السودان على مستوى المركز أو 
الهامش الذي تعبر عنه قيادات الحركات 
المســـلحة، والأولويـــة لابـــد أن تكـــون 
لإعلاء كلمـــة القانون واســـترداد أموال 
الشعب، ومعاقبة كل من تورط في جرائم 
القتل، والفســـاد السياسي والاقتصادي 

والإعلامي.
الحركات  خطـــوة  إبراهيـــم  وفسّـــر 
على أنهـــا ”مغازلة صريحـــة لجناح من 
الإســـلاميين مازال نافـــذاً داخل المكون 
الحكومـــة  تشـــكيل  قبيـــل  العســـكري، 
والمجلس التشـــريعي، وأن التقارب بين 
الجبهة الثوريـــة والجيش يأتي في هذا 

الإطار“. 
وتحاول قيادات الفصائل المســـلحة 
إعـــادة تقديم نفســـها على أنهـــا تؤمن 
بما  والتعددية،  الديمقراطيـــة  بمبـــادئ 

يجعلهم قادرين على احتواء الإسلاميين 
”المعتدلين“. 

وذهـــب البعض مـــن المتابعين، إلى 
تحميـــل الســـلطة الانتقاليـــة جانبا من 
المســـؤولية، فقد أفســـحت المجال أمام 
الحركات المسلحة للدخول في مباحثات 
سياســـية مع إســـلاميين بهدف احتواء 
حركة العدل والمساواة المعروفة بقربها 

منهم. 
ويعتقد كثيرون أن هذه الحركة التي 
يتزعمهـــا جبريل إبراهيـــم، هي ”جناح 
عســـكري للحركة الإسلامية“، وبإمكانها 
المســـاعدة في إنزال بنود اتفاق السلام 
على الأرض في إقليم دارفور، الذي تملك 

نفوذا واسعا فيه.
إبراهيـــم  جبريـــل  زيـــارة  وأثـــارت 
لمنـــزل الراحـــل حســـن الترابـــي، قبل 
ذهابـــه إلـــى الآلاف مـــن اللاجئيـــن في 
معسكرات النزوح حفيظة قوى سياسية 
والهامـــش.  المركـــز  فـــي  وشـــعبية 
واعتبروها دليـــلا على رغبة الحركة في 
استعادة الظهير الشـــعبي الذي يتشكل 
من الإســـلاميين، وحرصهـــا على قيادة 
التيـــار الإســـلامي وإعـــادة تقديمه في 

صورة مغايرة.
وتحتـــاج الحـــركات المســـلحة إلى 
ظهيـــر شـــعبي يدعمهـــا مســـتقبلاً، لأن 
غالبية التنظيمـــات الموقعة على اتفاق 
الســـلام، ليـــس لديهـــا ثقلا سياســـيا، 
وطغت عملية العســـكرة المستمرة على 

تحركاتها السابقة.
ومتوقع أن تذهب باتجاه البحث عن 
كتل مجتمعية وسياسية تحتمي بها، في 
ظل التباعـــد القائم بينها وبين جماهير 
الأحزاب المدنية التي تتعامل معها على 
أنهـــا منافس قوي يهدد مكاســـبها التي 

حققتها من الثورة.
ويتفق سياســـيون، على أن الحركة 
الإســـلامية تفتقـــر للنفـــوذ الكبير الذي 

تســـتفيد منه الحركات المســـلحة، وأن 
الترويـــج لقوة الإخـــوان اعتمـــاداً على 
فترات ســـابقة ليس له وجود حقيقي في 

الوقت الراهن.

العـــدل  حركـــة  رئيـــس  وحـــاول 
والمســـاواة، اللعـــب على وتـــر معاداة 
وعـــادات  لقيـــم  الانتقاليـــة  الحكومـــة 
السودانيين وكســـب ود البسطاء الذين 
ينجذبـــون للخطـــاب الديني، واســـتغل 
تقديمـــه واجـــب العـــزاء فـــي القـــارئ 
الراحل نوريـــن محمد صديق، الذي لقي 
مصرعه في حـــادث مؤخرا، للتأكيد على 
أنه لن يســـمح بعرقلـــة تعليم القرآن في 
مستويات من مراحل التعليم، قائلا ”هذا 
الأمر لن يمضي بـــإذن الله تعالى ونحن 

أحياء“.
علاءالدين  السياســـي  الباحث  وأكد 
محمود، أن مغازلة الحركات المســـلحة 
أن  غيـــر  تتوقـــف،  لـــم  للإســـلاميين 
اســـتمرارها بعـــد توقيـــع اتفاق ســـلام 
يبرهن على أن هنـــاك رغبة في تقويض 
قيـــم ومبـــادئ الثـــورة، بعـــد أن خلقت 
واقعـــا جديدا قطع الطريـــق أمام القوى 
الإسلامية الانتهازية التي سعت لتغييب 

عقول البسطاء.
تصريحات  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضح 
قـــادة الحـــركات من الصعـــب أن تحدث 
تغييـــراً في طبيعة المرحلـــة الانتقالية، 
الإســـلاميين،  الشـــارع  لفـــظ  أن  بعـــد 
ولا مجـــال لعودتهـــم على أكتـــاف هذه 
الحركات، وســـوف يظل الشارع الحامي 

لمبادئ الثورة.

اغتيالات في درعا.. حرب نفوذ بين روسيا وإيران

الحركات المسلحة تلعب ورقة إسلاميي السودان لإعادة التموقع سياسيا

الإيرانيون يريدون 

ضمانات روسية 

للسيطرة على الجنوب

بسام بربندي

شكل الصراع المتنامي على النفوذ بين روسيا وإيران، الحليفان الرئيسيان 
لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، خطورة متزايدة على الأوضاع الأمنية 
في محافظة درعا، مع تزايد عمليات الاغتيالات التي تســــــتهدف خلق حالة 

من الفوضى في تلك المنطقة الاستراتيجية.

القوة المهيمنة في الجنوب

موسكو لن تترك الجنوب السوري في أيدي طهران

البحث عن الظهير الشعبي بين الإسلاميين

 دمشــق – عــــين الرئيــــس الســــوري 
بشــــار الأســــد، الأحد، بمقتضى مرســــوم 
رئاســــي فيصل المقداد وزيــــرا للخارجية 
خلفــــا لوليد المعلم الذي توفي الأســــبوع 
الماضي بعد ســــنوات قضاهــــا على رأس 

الدبلوماسية السورية.
وبالإضافــــة إلــــى مرســــوم تســــمية 
المقداد، أصدر الأســــد مرســــومين آخرين 
يقضيان بتســــمية مندوب سوريا الدائم 
لدى الأمم المتحدة بشــــار الجعفري نائبًا 

لوزيــــر الخارجية، على أن يحل الســــفير 
بســــام الصبــــاغ مــــكان الجعفــــري فــــي 

نيويورك.
والمقــــداد، مــــن مواليــــد قريــــة غصم 
التابعــــة لمحافظة درعا عــــام 1954، تولى 
منصب نائــــب وزير الخارجيــــة منذ عام 
2006، إلــــى جانب وزير الخارجية الراحل 
وليد المعلم. وتولى بين عامي 2003 و2006 
منصب مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة.
وانضم المقداد إلى الســــلك الدبلوماســــي 

عام 1994، وعمل مع الوفد الدائم لسوريا 
في الأمم المتحدة، ومثّل دمشق في العديد 
من المؤتمــــرات الدولية وشــــغل عضوية 

عدد من لجان المنظمة.
ويقــــول أحــــد العاملــــين فــــي وزارة 
الخارجيــــة الســــورية إن ”المقــــداد هــــو 
خريج المدرســــة ذاتها التــــي تخرّج منها 
وليــــد المعلم“، مشــــيرا إلــــى أن ”كليْهما 
اشتركا في إدارة الملف اللبناني في أكثر 
اللحظات الحرجــــة للعلاقة بين البلدين“، 

خصوصــــا بعــــد اغتيال رئيــــس الوزراء 
الأسبق رفيق الحريري في 2005 وتوجيه 
أصابــــع الاتهــــام إلــــى دمشــــق. ووصفه 
بأنه ”هادئ وقارئ مــــن الدرجة الأولى“، 
كما ”لديه علاقــــات ممتازة مع الإيرانيين 

والصينيين“.
والمقــــداد تحصّــــل علــــى إجــــازة في 
الآداب من جامعة دمشــــق عام 1978، كما 
حصل على دكتوراه في الأدب الإنجليزي 

من جامعة تشارلز في براغ عام 1993.

المقداد يخلف المعلم على رأس الدبلوماسية السورية

تصريحات قادة الجبهة 

الثورية صادمة للشارع 

والنخبة

عبدالواحد إبراهيم


